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دفع الزكاة لوقف خيري يقوم على مصرف من مصارفها الشرعية

جاسر عودة

ملخص

هـذا الـبحث المـختصر يـجيب عـلى سـؤال عـن جـواز دفـع زكـاة المـال لـوقـف خـيري يـنفق ريـعه 

عــلى مــصرف مــن مــصارف الــزكــاة، وهــو ســؤال إجــابــته الــتقليديــة فــي مــا وصــلنا مــن فــتاوى 

سـابـقة هـي عـدم الـجواز نـظراً لاعـتبار مـن الاعـتبارات الأربـعة الـتالـية: الاعـتبار الأول يـتعلق 

بـاشـتراط بـعض الـفقهاء الـتملك الـفوري لـلزكـاة حـين تـدفـع لمسـتحقيها، ونـرد عـليه بـأدلـة لـجواز 

دفـع الـزكـاة لمـؤسـسة تـقوم عـلى تـوزيـعها بـدلاً مـن تسـليمها مـباشـرة. والاعـتبار الـثانـي يـتعلق 

بـاشـتراط الجـمهور امـتلاك الـواقـف لمـا يـقفه أو يـحبسه فـي سـبيل الله، ونـرد عـليه بـأدلـة لـعدم 

اشـــتراط ذلـــك، كمشـــروعـــية إرصـــاد الإمـــام لـــشيء مـــن بـــيت مـــال المســـلمين عـــلى مـــا يـــراه مـــن 

أوقـــاف. وأمـــا الاعـــتبار الـــثالـــث فـــهو مـــنع وقـــف المـــال عـــند جـــمهور الـــفقهاء، ونـــرد عـــليه بـــأدلـــة 

لـجوازه. وأمـا الاعـتبار الـرابـع والأخـير فـيتعلق بـاحـتمالـية خـسارة مـال الـزكـاة فـي الاسـتثمار 

الــوقــفي، ونــرد عــليه بــإضــافــة شــرط بــاتــخاذ الاحــتياطــات الــلازمــة لــتجنب تــلك الــخسارة. وقــد 

تـطرق الـبحث بـبعض الـتفصيل إلـى مـقاصـد الـوقـف فـي الـسياق المـعاصـر وأثـر دفـع الـزكـاة 

لصالح الأوقاف التي تخدم مصارف الزكاة في تحقيق تلك المقاصد في واقع الأمة.

مفهوم الوقف من خلال النصوص الشرعية

الـنصوص الشـرعـية الـخاصـة المـتعلقة بـالـوقـف محـدودة، وهـو فـي نـظري سـكوت مـقصود مـن 

الـــشارع الـــحكيم عـــن كـــثير مـــن الـــتفاصـــيل والأحـــكام الـــفرعـــية الـــتي قـــد يـــتساءل عـــنها المـــرء، 

وذلـــك بـــقصد فـــتح بـــاب الإبـــداع والاجـــتهاد والتجـــديـــد فـــي اســـتثمار هـــذه المـــؤســـسة لـــصالـــح 

الأمة وقضاياها المتجددة. 
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أمـــا فـــي كـــتاب الله تـــعالـــى فـــالـــنصوص الـــعامـــة الـــتي تـــدل عـــلى عـــمل الـــخير والإنـــفاق (فـــي 

ــذِيــنَ آمـَــنوُا  ـهَا الَـّ ســبيل الله) هــي الأدلــة الــقرآنــية عــلى مشــروعــية الــوقــف، قــال تــعالــى: (يـَـا أيَُـّ

ا رَزقَـْــناَكـُــــمْ مـِــــنْ قـَــبلِْ أنَْ يـَــأتْـِـــيَ يـَــوْمٌ لَا بـَــيعٌْ فـِـــيهِ ولََا خـُـــلَّةٌ ولََا شـَـــــــفَاعـَـــةٌ وَالـْــكَافـِـــرُونَ هـُـــمُ  أنَـْــفِقُوا مـِــــمَّ

، وقـال: (مـَثلَُ الَـّذِيـنَ يـُنفِْقُونَ أمَـْوَالـَهُمْ فـِي سـَــــبِيلِ اللهَِّ كـَـمَثلَِ حـَــبَّةٍ أنَـْبتَتَْ سـَــــبعَْ سـَــــناَبـِلَ  1الـظَّالِموُنَ)

، وقـال: (لـَـنْ تـَناَلـُـوا الـْـبِرَّ  2فـِـي كـُــلِّ سـُـــــنبْلَُةٍ مـِــائـَةُ حـَـــبَّةٍ وَاللهَُّ يـُضَاعـِــفُ لِمـَنْ يـَشَاءُ وَاللهَُّ وَاسـِــــعٌ عـَــليِمٌ)

، ومـــواضـــع هـــذا المـــعنى  ا تـُــحِبُّونَ وَمـَـــا تـُــنفِْقُوا مـِـــنْ شـَـــــــيءٍْ فـَــإِنَّ اللهََّ بـِـــهِ عـَـــليِمٌ) 3حـَـــــتَّى تـُــنفِْقُوا مـِـــمَّ

كـثيرة. وجـديـر بـالـذكـر أن الـلفظ الـذي ورد فـي كـلام الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـن الـوقـف 

هــــو (التســــبيل) أي أن تـُـــجعل فــــي ســــبيل الله، فــــكل مــــا ورد فــــي كــــتاب الله عــــن الإنــــفاق فــــي 

سبيل الله يدخل فيه الوقف أو (التسبيل) من هذا الباب.

4ولـــفظ الحـــديـــث الـــذي ورد فـــيه (التســـبيل) ورد فـــي بـــاب (الـــوقـــف كـــيف يـــكتب)  مـــن صـــحيح 

الـبخاري وفـيه: (عـن ابـن عـمر رضـي الله عـنهما قـال أصـاب عـمر بـخيبر أرضـا فـأتـى الـنبي 

صــلى الله عــليه وســلم فــقال أصــبت أرضـًـــــــــا لــم أصــب مــالا قــط أنــفس مــنه فــكيف تــأمــرنــي بــه، 

قــال إن شــئت حبســت أصــلها وتــصدقــت بــها فــتصدق عــمر أنــه لا يــباع أصــلها ولا يــوهــب ولا 

يـورث، فـي الـفقراء والـقربـى والـرقـاب وفـي سـبيل الله والـضيف وابـن السـبيل، لا جـناح عـلى 

مـــن ولـــيها أن يـــأكـــل مـــنها بـــالمـــعروف أو يـــطعم صـــديـــقا غـــير مـــتمول فـــيه)، وقـــد أخـــرجـــه أحـــمد 

والـدارقـطني وزاد فـيه (حـبيس مـا دامـت الـسماوات والأرض)، وأخـرجـه الـطحاوي مـن روايـة 

يـــحيى بـــن ســـعيد الأنـــصاري ولـــفظه (تـــصدق بـــثمره واحـــبس أصـــله)، والـــنسائـــي مـــن روايـــة 

1 سورة البقرة - 254

2 سورة البقرة - 261

3 سورة آل عمران - 92

4 صحیح البخاري،  كتاب الوصایا،  باب الوقف كیف یكتب؟، 2646.
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عـبيد الله بـن عـمر ولـفظه (احـبس أصـلها وسـبلّ ثـمرتـها)، وزاد مسـلم (ولا يـُبتاع)، وكـلهم عـن 

نافع على أي حال.

وقـــد عـــلق ابـــن حجـــر فـــي الـــفتح تـــعليقاً لـــه عـــلاقـــة بـــموضـــوعـــنا إذ قـــال: (فـــي ســـبيل الله وفـــي 

الــــــرقــــــاب والمــــــساكــــــين والــــــضيف وابــــــن الســــــبيل - جــــــميع هــــــؤلاء الأصــــــناف إلا الــــــضيف هــــــم 

المــذكــورون فــي آيــة الــزكــاة، وقــد تــقدم بــيانــهم فــي كــتاب الــزكــاة). وقــد روى الــطحاوي وابــن 

عـبد الـبر مـن طـريـق مـالـك عـن ابـن شـهاب قـال : قـال عـمر: (لـولا أنـي ذكـرت صـدقـتي لـرسـول 

الله - صـلى الله عـليه وسـلم - لـرددتـه)، واسـتدلـوا بـه عـلى عـدم جـواز رد الـوقـف ولا الـتصرف 

فــيه، ولــكن أبــواب الــزكــاة كــانــت دائــمًا مــا يــميزهــا الــعلماء فــي كــتابــاتــهم وفــتاويــهم عــن أبــواب 

الوقف.

ولـــكنني فـــي كـــتاب الـــزكـــاة مـــن صـــحيح الـــبخاري تـــحت بـــاب (الـــزكـــاة عـــلى الأقـــارب) وجـــدت 

أصــلًا واضــحًا - فــي رأيــي، ولــم أر مــن أشــار إلــيه - لــوضــع مــال الــزكــاة فــي وقــف، وهــو فــي 

هـذه الـروايـة وقـف (أهـلي) كـما اصـطلح لاحـقًا، ألا وهـو حـديـث الـبيرحـاء. عـن أنـس بـن مـالـك 

رضـي الله عـنه قـال: كـان أبـو طـلحة أكـثر الأنـصار بـالمـديـنة مـالا مـن نخـل وكـان أحـب أمـوالـه 

إلـيه بـيرحـاء وكـانـت مسـتقبلة المسجـد وكـان رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـدخـلها ويشـرب 

مـــن مـــاء فـــيها طـــيب، قـــال أنـــس: فـــلما أنـــزلـــت هـــذه الآيـــة (لـــن تـــنالـــوا الـــبر حـــتى تـــنفقوا مـــما 

تـــحبون)، قـــام أبـــو طـــلحة إلـــى رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم فـــقال: يـــا رســـول الله إن الله 

تـبارك وتـعالـى يـقول لـن تـنالـوا الـبر حـتى تـنفقوا مـما تـحبون وإن أحـب أمـوالـي إلـي بـيرحـاء 

وإنـــها صـــدقـــة لله أرجـــو بـــرهـــا وذخـــرهـــا عـــند الله فـــضعها يـــا رســـول الله حـــيث أراك الله، قـــال: 

فـقال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم:  بـخ ذلـك مـال رابـح ذلـك مـال رابـح وقـد سـمعت مـا قـلت 

وإنـــي أرى أن تـــجعلها فـــي الأقـــربـــين، فـــقال أبـــو طـــلحة: أفـــعل يـــا رســـول الله، فـــقسمها أبـــو 
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5طـلحة فـي أقـاربـه وبـني عـمه. وحـديـث الـبيرحـاء هـذا أصـل  فـي نـظري فـي وقـف الـزكـاة، إذ 

أن تصرف أبي طلحة بتقسيم الأرض هو من باب الوقف.

وهـناك حـديـث آخـر يـربـط (الـحبس) بـ (التسـبيل)، وهـو عـَـنْ أبـي هـُـريـْرةََ قـالَ: قـالَ رسَـُـــــولُ اللهَِّ 

صلى الله عليه وسلم: مَنْ احتبَسَ فرَسًا فِي سبيلِ اللهَِّ، إيمَانًا بِاللهَِّ، وتَصدِيقًا بِوعْدِهِ، فإنَّ شِبعَهُ ورَيْهُ وروْثَهُ 

6وبــــولـَــــهُ فــــي مـِـــــيزاَنـِــــهِ يــــومَ الــــقِيامـَــــةِ.   وعــــنْ أبــــي مــــسْعُودٍ: جــــاءَ رجـُــــــلُ إلِـَــــى الــــنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بـِــــناَقـَــــةٍ 

مَخـْـطوُمـةٍ فـَقَالَ: هـذِهِ فـي سـَــــبيلِ اللهَِّ، فـقال رسـُــــولُ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم: لـكَ بـِهَا يـَومَ الـقِيامـةِ سـبعُمِائةَِ نـاقـَةٍ 

7كـُـــلُّها مخـــطوُمـــةٌ.  وفـــي الحـــديـــث المـــتفق عـــليه: (أمـــا خـــالـــد فـــقد احـــتبس أدراعـــه وأعـــتاده فـــى 

ســبيل الله)، والأعــتاد هــي آلات الحــرب مــن الســلاح والــدواب وغــيرهــا. وفــي هــذه الأحــاديــث 

دلـــــيل عـــــلى جـــــواز وقـــــف أشـــــياء تســـــتهلك بـــــالاســـــتعمال كـــــالـــــدواب والســـــلاح، وعـــــلى تـــــوســـــع 

الـصحابـة فـي الـوقـف بـدرجـة أوسـع مـن مـا انـتهى إلـيه جـمهور الـفقهاء فـي فـهمهم وقـد حـظر 

بعضهم وقف ما يستهلك كالمال والدواب.

 وحــديــث (بــئر رومــة) أصــل آخــر ورد فــي الــوقــف، فــفي صــحيح الــبخاري أن عـُــثمَْان رضــي 

الله عـــنه قـــال: قـــال الـــنَّبِيُّ صـَــــــــــلَّى اللهَُّ عـَـــلَيْهِ وَسـَـــــــلَّمَ: (مـَـــنْ يَشـْـــــــترَِي بـِـــئرَْ رُومـَـــةَ فـَــيَكُونُ دَلـْـــوُهُ فـِـــيهَا 

8كـَــدِلَاءِ الْمسُـْــــلمِِيَن فـَاشـْـــــترَاَهـَـا عـُـثمَْانُ).  أمـا لـفظ (الـوقـف) نـفسه فـقد ورد فـي حـديـث جـابـر: لـم 

9يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. 

5 رواه البخاري، صحیح البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، 1392.

6 رواه البخاريّ، صحیح البخاري، كتاب الجھاد والسیر، باب من احتبس فرسا في سبیل الله، 2698.

ِ وَتضَْعِیفھِاَ،   حدیث رقم 3619 دَقةَِ فيِ سَبیِلِ اللهَّ مَارَةِ،  باَبُ فضَْلِ الصَّ 7 رواهُ مسلم: صحیح مسلم، كِتاَبُ الإِْ

8 رواه النسائي والترمذي : إعلاء السنن 1-14 ج8، 4503 ، وقال حدیث حسن (نیل الأوطار 5/260)، ورواه البغوي في الصحابة، وزاد: 
فاشتراھا عثمان بخمسة وثلاثین ألف درھم، ثم أتي النبي صلى الله علیھ وسلم، وقال : قد جعلتھا للمسلمین (فتح الباري 5/305) وھو حسن أو 

صحیح على أصلھ.

9 راجع المغني:  أحمد بن قدامة،  دار إحیار التراث العربي، 1985، كتاب الوقوف والعطایا.
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الآراء السابقة المتعلقة بتفاصيل المسألة

طـُـرح ســـؤال دفـــع الـــزكـــاة لـــصالـــح مـــؤســـسة تـــقوم عـــلى شـــأن المـــصرف المـــعني بـــالـــزكـــاة عـــلى 

مجــمع الــفقه الإســلامــي عــام 1986م، وكــانــت الإجــابــة بــين مــجيز ومــانــع، فــقد اشــترط بــعض 

الـــعلماء (الـــتملك الـــفوري) لمـــال الـــزكـــاة وبـــنوا عـــليه أنـــه لا يـــجوز أن تـــدفـــع الـــزكـــاة لمـــؤســـسة، 

كالشيخ وهبة الزحيلي، والشيخ عبد الله علوان، والشيخ محمد تقي عثمان وغيرهم.

وردّ آخــرون هــذا الشــرط واســتدلــوا عــليه بــأدلــة مــن آراء الســلف والخــلف، كــأســتاذنــا الــشيخ 

يـــوســـف الـــقرضـــاوي والـــشيخ مـــصطفى الـــزرقـــا والـــشيخ عـــبد الـــفتاح أبـــو غـــدة والـــشيخ عـــبد 

الــعزيــز الــخياط والــشيخ عــبد الســلام الــعبادي والــشيخ محــمد فــاروق نــبهان، وغــيرهــم. وبــعد 

مداولات وصل المجمع إلى نص القرار التالي:

(إن مجـلس مجـمع الـفقه الإسـلامـي المـنعقد فـي دورة مـؤتـمره الـثالـث بـعمان عـاصـمة 

المــملكة الأردنــية الــهاشــمية مــن 13-8صــفر 11-16 تشــريــن الأول 1986. بــعد اطــلاعــه عــلى 

الــــبحوث المــــقدمــــة فــــي مــــوضــــوع تــــوظــــيف الــــزكــــاة فــــي مــــشاريــــع ذات ريــــع بــــلا تــــمليك فــــردي 

للمســـتحق، وبـــعد اســـتماعـــه لآراء الأعـــضاء والـــخبراء فـــيه قـــرر مـــا يـــلي: تـــوظـــيف الـــزكـــاة فـــي 

مـشاريـع ذات ريـع بـلا تـمليك فـردي للمسـتحق: يـجوز مـن حـيث المـبدأ تـوظـيف أمـوال الـزكـاة 

فـــــي مـــــشاريـــــع اســـــتثماريـــــة بـــــتمليك أصـــــحاب الاســـــتحقاق لـــــلزكـــــاة، أو تـــــكون تـــــابـــــعة لـــــلجهة 

الشـــرعـــية المـــسؤولـــة عـــن جـــمع الـــزكـــاة وتـــوزيـــعها عـــلى أن يـــكون بـــعد تـــلبية الـــحاجـــة المـــاســـة 

10الفورية للمستحقين، وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر. والله أعلم.)    

وهـــــو الـــــرأي الـــــذي نـــــراه راجـــــحًا نـــــظراً لـــــلسكوت التشـــــريـــــعي عـــــن هـــــذا الـــــتفصيل واقـــــتضاء 

المصلحة العامة له.

10 قرار مجمع الفقھ الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنیة الھاشمیة من 8-13صفر 11-16 تشرین 
الأول 1986. موضوع توظیف الزكاة.
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ولــكنّ ســؤال أن تــكون تــلك المــؤســسة الــقائــمة عــلى أمــوال الــزكــاة مــؤســسة وقــفية هــو ســؤال 

آخــــر، إذ أن فــــي ذلــــك مــــزج بــــين نــــوعــــين مــــن الــــصدقــــات لــــم يــــمتزجــــا تــــاريــــخًا، وهــــما الــــزكــــاة 

والـوقـف، وهـو مـا اعـترض عـليه كـل مـن بـحث فـي هـذا المـوضـوع مـمن وجـدت فـي بـحثي فـي 

الآراء السابقة.

ويمكننا أن نلخص الاعتراضات التي أوردها العلماء فيما يلي:

أولًا:	لابـد	لـلواقـف	أن	يـمتلك	مـا	يـحبسه	فـي	سـبيل	الله	والمـزكـي	لا	يـملك	مـا	يـدفـعه	مـن	زكـاة	لأنـه	

	ولـكن	 11حـق	فـي	مـالـه	لا	يـملكه	أصـلًا،	وهـو	رأي	أسـتاذنـا	الجـليل	الـشيخ	يـوسـف	الـقرضـاوي.

يـــعارض	ذلـــك	فـــي	رأيـــي	(الإرصـــاد)	الـــذي	اتـــفق	الـــعلماء	عـــلى	جـــوازه،	وهـــو	أن	يـــوقـــف	الإمـــام	

شـيئاً	مـن	بـيت	المـال	عـلى	غـرض	مـعين،	وهـو	نـوع	مـن	الـوقـف	يـتم	بـإرادة	الإمـام	فـقط	بـناء	عـلى	

صلاحياته	ولكن	دون	أن	يمتلك	أصلًا	ذلك	المال.		

روى	أبـو	يـوسـف	فـي	الخـراج،	قـال:	"شـاورهـم	(عـمر)	فـي	قـسمة	الأرضـين	الـتي	أفـاء	الله	عـلى	

المســـــلمين	مـــــن	أرض	الـــــعراق	والـــــشام	فـــــتكلم	قـــــوم	فـــــيها	وأرادوا	أن	يـــــقسم	لـــــهم	حـــــقوقـــــهم	ومـــــا	

فــتحوا،	فــقال	عــمر	رضــي	الله	عــنه	فــكيف	بــمن	يــأتــي	مــن	المســلمين	فيجــدون	الأرض	بــعلوجــها	

قـــــد	اقـــــتسمت	وورثـــــت	عـــــن	الآبـــــاء	وحـــــيزت،	مـــــا	هـــــذا	بـــــرأي	،	قـــــالـــــوا	:	أتـــــقف	مـــــا	أفـــــاء	الله	عـــــلينا	

بـــأســـيافـــنا	عـــلى	قـــوم	لـــم	يـــحضروا	ولـــم	يشهـــدوا،	ولأبـــناء	الـــقوم	ولأبـــناء	أبـــنائـــهم	ولـــم	يـــحضروا؟	

فـــكان	عـــمر	لا	يـــزيـــد	عـــلى	أن	يـــقول:	هـــذا	رأي،	وقـــد	رأيـــت	أن	أحـــبس	الأرضـــين،	فـــقالـــوا	جـــميعاً	

			 12الرأي	رأيك،	فنعم	ما	قلت	وما	رأيت”.

وجـرى	عـلى	ذلـك	عـدد	مـن	الـعلماء	فـي	تـخيير	الإمـام	فـي	أن	يشـتري	مـا	يـشاء	ويـقفه	فـي	سـبيل	

الله.	ذكـــر	الإمـــام	الـــنووي	فـــي	المجـــموع:	"إن	الإمـــام	بـــالـــخيار	إن	شـــاء	ســـلم	الـــفرس	والســـلاح	

aljassra.net :11 برنامج الشریعة والحیاة بقناة الجزیرة بتاریخ 20/5/2007، انظر

12 الخراج لأبي یوسف، دار المعرفة، 1987، ص 27-24
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والآلات	إلــــى	الــــغازي	أو	ثــــمن	ذلــــك	تــــمليكاً	لــــه	فــــيملكه	وإن	شــــاء	اســــتأجــــر	ذلــــك	لــــه،	وإن	شــــاء	

اشــــترى	مــــن	ســــهم	(فــــي	ســــبيل	الله)	أفــــراســــاً	وآلات	الحــــرب،	وجــــعلها	وقــــفاً	فــــي	ســــبيل	الله،	

	،	ولاحــظ	اســتخدام	الــنووي	لمــصطلح	(الــوقــف)	 13ويــعطيهم	عــند	الــحاجــة	مــا	يــحتاجــون	إلــيه"

ولــــيس	(الإرصــــاد)،	ولا	مــــشاحــــة	فــــي	تــــلك	المــــصطلحات	عــــلى	أي	حــــال،	إذ	أنــــها	مــــصطلحات	

مستحدثة	وليست	معرفة	تعريفًا	دقيقًا	في	النصوص	الشرعية،	كما	مرّ.		

ولا	حـجة	لمـن	اعـترض	مـن	الـفقهاء	عـلى	(وقـف	الإمـام)	أصـلاً،	نـظراً	لـشكلية	أن	الإمـام	لا	يـملك	

مـا	يـوقـف،	ذلـك	أن	الإمـام	عـلى	أي	حـال	مـفوّض	فـي	مـال	الأمـة	بـالـحق	والمـعروف،	ولا	يـوجـد	مـا	

يــعارض	ذلــك	الــتصرف	الــوقــفي	مــن	حــق	أو	عــرف.	بــل	أرى	هــنا	شــبهًَا	بــين	ســلطة	الإمــام	فــي	

الـــتصرف	فـــي	بـــيت	المـــال	لـــصالـــح	الـــوقـــف	-	وهـــو	لا	يـــملكه	-	مـــع	ســـلطة	صـــاحـــب	الـــزكـــاة	فـــي	

الـتصرف	فـي	مـال	الـزكـاة	لـصالـح	غـرض	مـن	أغـراض	الـزكـاة	المشـروعـة	-	وهـو	لا	يـملكه	كـذلـك.	

وهذا	الغرض	هو	هنا	المؤسسة	الوقفية	التي	تقوم	على	المصرف	المقصود	بالزكاة.	

	 14ثـانـيًا:	وأمــا	مــن	اعــترض	أصــلًا	عــلى	(وقــف	المــال)	وهــو	رأي	جــمهور	الــفقهاء	بــالمــناســبة،	

فـــاعـــتراضـــاتـــهم	تـــؤول	إلـــى	كـــون	المـــال	لـــيس	(مـــؤبـــداً)	مـــثل	الأعـــيان	المـــوقـــوفـــة	الـــتي	وردت	فـــي	

الــــــنصوص،	وأن	الانــــــتفاع	بــــــها	يــــــكون	بــــــما	ســــــموه	(إتــــــلافــــــها)،	والــــــرد	عــــــليهم	أن	فــــــي	بــــــعض	

الــنصوص	مــا	لــيس	مــؤبــدًا	كــالــفرس	فــي	روايــة	أبــي	هــريــرة	المــذكــورة	آنــفاً،	والــدواب	فــي	أعــتدة	

خـالـد	كـذلـك،	وعـلى	أي	حـال	فـليس	هـناك	نـص	عـلى	الـتأبـيد	مـن	عـدمـه	بـل	هـو	اجـتهاد	فـي	فـهم	

الـنصوص	يـقبل	الـخلاف،	هـذا	بـالإضـافـة	إلـى	أن	اسـتثمار	المـال	فـي	المـؤسـسة	الـوقـفية	يـؤدي	

إلــى	نــمائــه	ولــيس	إلــى	إتــلافــه	إن	شــاء	الله.	واعــترضــوا	أخــيراً	أن	وقــف	المــال	لــم	يــرد	بــه	نــص،	

والـــــرد	عـــــلى	ذلـــــك	أن	نـــــصوص	الـــــوقـــــف	قـــــليلة	وعـــــامـــــة	وقـــــصدت	إلـــــى	الـــــسكوت	عـــــن	كـــــثير	مـــــن	

13 المجموع للنووي، 6/160

14 التاج والإكلیل 6/21، روضة الصالحین 5/135، الإنصاف 7/10
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التفاصيل	من	باب	التيسير	وليس	هناك	دليل	على	أن	النصوص	أرُيد	بها	الحصر.	

ثـالـثاً:	وأمـا	مـن	اعـتراض	عـلى	دفـع	المـال	كـزكـاة	لمـؤسـسة	وقـفية	تسـتثمره	نـظراً	لـخشيتهم	مـن	

ضـياع	المـال	فـي	الاسـتثمار،	فـالـرد	عـليه	هـو	نـفس	الـرد	الـذي	ردّ	بـه	الـعلماء	فـي	مـناقـشة	مجـمع	

الــفقه	الإســلامــي	المــذكــورة	أعــلاه	عــلى	مــن	أبــدى	نــفس	الاعــتراض	عــلى	دفــع	الــزكــاة	لمــؤســسة	

	مـن	أفـراد،	وهـو	ردّ	مـؤدّاه	أن	فـي	غـالـب	الأمـر	لا	تحـدث	خـسارة	بـل	تـتولـد	مـكاسـب	إن	شـاء	 بـدلاً

الله،	وأن	عـــلى	الـــقائـــمين	عـــلى	المـــؤســـسات	الاســـتثماريـــة	الإســـلامـــية	أن	يتحـــرّوا	الحـــرص	قـــدر	

اسـتطاعـتهم	حـتى	لا	تخسـر	تـلك	الاسـتثمارات	وأن	تـُتابـع	حـسابـاتـها	ومـحاسـبة	الـقائـمين	عـلى	

	 15أمرها	بدقة.

مقاصد  الوقف ومقاصد الزكاة

يـــــــبدو لـــــــي فـــــــضلاً عـــــــن الاســـــــتعراض الـــــــسابـــــــق لـــــــتفاصـــــــيل الـــــــنصوص والآراء فـــــــي فـــــــقهها 

والمــناقــشات، يــبدو لــي أن الــعامــل الأســاســي فــي الــحكم عــلى المــسألــة هــو اعــتبار مــقاصــد 

الـوقـف ومـقاصـد الـزكـاة وحـسن تـحقق تـلك المـقاصـد جـميعاً فـي سـياقـنا المـعاصـر عـن طـريـق 

استثمار أموال الزكاة في المؤسسات الوقفية. 

أمـا الـوقـف فـله مـقاصـد فـرديـة إيـمانـية مـثل ابـتغاء ثـواب الآخـرة وشـكر المـنعم المـتفضل وتـزكـية 

16الـــنفس وغـــيرهـــا،  ولـــكن يـــبدو لـــي أن أمـــر الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم: (غـــير أنـــه لا يـــباع 

17أصـلها ولا يـبتاع ولا يـوهـب ولا يـورث) يـقصد كـذلـك إلـى تحـريـر الـثروة نـفسها عـن تـصرف 

15 مؤتمر مجمع الفقھ الإسلامي، عمان 1986م.

16 أحمد الریسوني: الوقف في الإسلام مجالاتھ وأبعاده، دار الكلمة للنشر والتوزیع.

17 من روایة البخاري- صحیح البخاري، كتاب الوصایا، باب الوقف كیف یكتب، 2620
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18مــالــكها الــسابــق، والــقاعــدة المــتفق عــليها (شــرط الــواقــف كــنص الــشارع)  تــدل كــذلــك عــلى 

أن ذلــــك التحــــريــــر هــــو مــــن تــــصرف الــــغير أيــــضًا مــــهما كــــان ذلــــك الــــغير وســــلطانــــه، إلا فــــي 

19الحدود المعقولة التي اتفق عليها العلماء. 

وهـذه المـقاصـد بـلغتنا المـعاصـرة تـعني مـنح (الاسـتقلال المـالـي والإداري) لـلمؤسـسة الـوقـفية 

عــن ســلطة الــناس أيــاً كــانــوا وتــصرفــاتــهم أيــاً كــانــت بــما فــيهم أصــحاب الســلطة فــي الــدولــة، 

وتـعني كـذلـك بـلغتنا المـعاصـرة ضـمان (اسـتدامـة) المشـروعـات المـقصودة بـالـوقـف عـن طـريـق 

استمرارية الاستثمار الذي يدر الريع عليها.

وهــذان المــقصدان لــهما أهــمية خــاصــة فــي عــصرنــا حــيث تــغولــت الــدول الحــديــثة والشــركــات 

المـعولمـة عـلى مـقدرات الـشعوب المـاديـة والمـعنويـة وقـلّصت - طـوعـاً أو قسـراً - مـساحـات الـفعل 

المـدنـي والأهـلي إلـى أدنـى حـدّ. أمـا الـدولـة الحـديـثة سـواء أكـانـت ديـموقـراطـية أم ديـكتاتـوريـة 

فــيحاول ســياســيوهــا بــاســتمرار أن يــتحكموا فــي مــؤســسات المــجتمع خــارج ســلطة الــدولــة، 

كــالمــؤســسات المــدنــية وغــير الــحكومــية وخــاصــة المــؤســسات الــديــنية، وهــذا الــتحكم مــهم لــهم 

نـــظراً لأنـــه يـــضمن لـــهم اســـتمرارهـــم فـــي مـــناصـــبهم –مـــهما كـــانـــت أخـــطاؤهـــم- عـــلى حـــساب 

الحــراك المــدنــي والــحقوقــي والــخيري، وبــقائــهم فــي كــراســيهم ســواء أكــانــوا مــنتخبين أم غــير 

منتخبين. 

وقـد شهـد الـعالـم الإسـلامـي كـذلـك هجـمة شـرسـة عـلى أوقـافـه مـن الـحكومـات الـعلمانـية فـي 

20مـرحـلة مـا بـعد الاسـتعمار. وأمـا الشـركـات المـعولمـة فـتحاول كـذلـك الـتحكم فـي المـؤسـسات 

الــحكومــية وغــير الــحكومــية مــن أجــل اســتمرار مــصالــحهم ومكتســباتــهم وتــحقيق أغــراضــهم 

18 راجع مثلاً: مجلة مجمع الفقھ الإسلامي604/13 

19 ھناك حالات یقبلھا العقل وتقتضیھا المصلحة في مخالفة شرط الواقف، كعزل الناظر إن لم یكن كفء، أو أن تزید الرواتب إن لم تكفي، 
وما إلیھا. راجع مثلاً: مغني المحتاج 385/2 المھذب 443/1   

20 الریسوني: الوقف مجالاتھ وأبعاده، المبحث الثالث، دار الكلمة للنشر والتوزیع..
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الـتجاريـة أيـاً كـانـت، وهـذا كـله عـلى أي حـال اسـتمرار لـسياسـة (الاسـتعمار) الـتاريـخية فـي 

21محاربة الأوقاف والتضييق عليها كجزء من الحرب على هوية الأمة واستقلالها.

ولـــــــكن الـــــــوقـــــــف يـــــــضمن الاســـــــتقلال المـــــــالـــــــي ومـــــــا يـــــــتبعه مـــــــن اســـــــتقلال إداري وســـــــياســـــــي 

لـلمؤسـسات المـدنـية عـمومـاً، والمـؤسـسات الإسـلامـية الـقائـمة عـلى أغـراض الـزكـاة خـصوصـاً، 

كـما يـضمن اسـتدامـة مشـروعـات تـلك المـؤسـسات نـظراً لاسـتمراريـة ونـماء الـريـع الـوقـفي إن 

شــاء الله. ولهــذا الاســتقلال وتــلك الاســتمراريــة فــوائــد لــلأغــراض والــفئات المــقصودة بــالــزكــاة، 

بـل نـعتبرهـا فـي سـياق واقـعنا المـعاصـر ضـرورة لـتلك الأغـراض المـتعلقة بـالـفقراء والمـساكـين 

والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، إلى آخره.  

أمـــا الـــفقراء والمـــساكـــين والـــغارمـــين، فـــلا يـــمكن مـــواجـــهة مـــشكلاتـــهم فـــي الـــطعام والشـــراب 

والمـلبس والمـسكن والـدَّيـن مـواجـهة فـعالـة بـشكل فـردي ومـتقطع فـقط، بـل لابـد مـن مـؤسـسات 

تـــقوم عـــلى مـــا اصـــطلح عـــلى تـــسميته بـ (الـــتنمية البشـــريـــة) لـــهم ولمـــجتمعاتـــهم، ولـــيس فـــقط 

إطـــعام الـــفقير لـــقيمات إلـــى أن يـــجوع فـــي الـــيوم الـــتالـــي أو ســـد ديـــن المـــديـــون الـــغارم فـــيعود 

ليستدين في الشهر التالي. 

لابـد بـطبيعة الـحال أن نـعطي أولـويـة لسـدّ الاحـتياجـات الـطارئـة لـلفقراء والمـساكـين والـغارمـين 

مـــن جـــوع وعـــطش وكـــوارث مـــختلفة، ولـــكن بـــعد ســـد تـــلك الاحـــتياجـــات الـــطارئـــة لابـــد أن تـــقوم 

المـؤسـسات الـخيريـة عـلى تـنمية قـدرات هـؤلاء وتـمكينهم مـن الخـروج مـن دائـرة الـفقر والـغرم 

أصـلاً، عـلى أن يـكون هـذا بـعيداً عـن مـا يـسمى بـ (مـعايـير الـتنمية) كـما تـعرفّـها المـؤسـسات 

الــدولــية الأمــمية أو الــخاصــة، ذلــك لأن تــلك المــعايــير تــتمثل أخــف أضــرارهــا فــي أنــها تــنطلق 

مـــن فـــلسفة غـــير إســـلامـــية لـــلأولـــويـــات والـــضرورات، وهـــو مـــا تـــعالـــجه المـــؤســـسة الإســـلامـــية 

وتــضمن اســتمراريــته الأوقــاف حــتى تــكون الأولــويــات عــلى حســب الــترتــيب الإســلامــي مــن 

21 راجع: الریسوني: الوقف في الإسلام مجالاتھ وأبعاده، و إبراھیم البیومي غانم: الأوقاف والسیاسة في مصر، مدارت للنشر

�11



ضـرورات فـحاجـيات فـتحسينيات (حـفظ الـديـن ثـم الـنفس ثـم الـعقل ثـم الـعرض ثـم النسـل ثـم 

المال). 

وأمــا أســوأ أضــرار مــعايــير الــتنمية فــهي أنــها لا تســتهدف خــدمــة الــفقير والمــسكين بــقدر مــا 

تخــدم الشــركــات المــعولمــة الــتي تســتهدف بــيع مــنتجاتــها مــن خــلال الخــدمــات الــخيريــة. مــاذا 

يـفيد الـفقير أن يـحصل عـلى كـمالـيات سـخيفة عـلى هـيئة سـلع و(هـدايـا) تـوزع، وهـو مـفتقر 

إلــى أصــول الــطعام الــصحي غــير المــلوث، والمــاء الــنظيف، والمــسكن الــذي يــحفظ عــليه وأهــله 

كـرامـتهم وديـنهم، والأمـي الـذي لا يـعرف الـقراءة والـكتابـة مـاذا يـفيده أن يـمتلك هـاتـفاً نـقالاً 

أو خطًا رقميًا سريعًا كما تنص معايير التنمية؟

واسـتقلال المـؤسـسة الـخيريـة مـن خـلال الـوقـف هـو الـضمان فـي أن لا تـتلاعـب بـأهـدافـها فـي 

مـــــكافـــــحة الـــــفقر (المـــــعايـــــير) الـــــتي تـــــمثل المـــــصالـــــح الـــــسياســـــية أو الـــــتجاريـــــة، ودفـــــع الـــــزكـــــاة 

المســـتحقة لـــلفقراء والمـــساكـــين والـــغارمـــين إلـــى تـــلك المـــؤســـسات الـــوقـــفية المســـتقبلة قـــمين أن 

يضمن استمرارها ونجاحها في طريق رشيد إن شاء الله.    

وأمـــا الـــعامـــلين عـــلى الـــزكـــاة فـــبدلاً مـــن أخـــذ مـــرتـــباتـــهم أو تـــعويـــضاتـــهم مـــباشـــرة مـــن أمـــوال 

الـزكـاة، فـيكون مـن الأولـى أن تـوضـع تـلك الأمـوال فـي اسـتثمارات وقـفية تـضمن اسـتمراريـة 

تــوظــيف المــؤســسات لــهم ولمــزيــد مــن الــعامــلين عــلى الــزكــاة، وتــضمن كــذلــك اســتقلال الجــميع 

عن التأثر المباشر بدافعي الزكاة وأهدافهم ومصالحهم الخاصة إن وجدت.      

وأمـــا المـــؤلـــفة قـــلوبـــهم، فـــإنـــه مـــن أكـــبر إشـــكالـــيات الـــعمل الـــدعـــوي فـــي عـــصرنـــا تـــقطعّ الـــدعـــم 

المـــالـــي لـــلمؤلـــفة قـــلوبـــهم مـــن المســـلمين الجـــدد أو مـــن هـــم عـــلى وشـــك الإســـلام، وارتـــباط ذلـــك 

الـدعـم فـي أغـلب الـحالات لـلأسـف بـمصالـح دول أو أفـراد بـعينهم يـدفـعون – إن دفـعوا- مـن 

أجــل (الســلطة الــناعــمة) الــتي يــمثلها هــؤلاء، خــاصــة مــن مــعتنقي الإســلام مــن أهــل الــدول 

القوية في الغرب أو الشرق. 
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ولــــذلــــك فــــقد أضــــحى مــــن الــــضروري فــــي نــــظري اســــتثمار الأوقــــاف لــــتحقيق الاســــتمراريــــة 

والاسـتقلال المـالـي والإداري والـسياسـي لـبرامـج دعـم المسـلمين الجـدد أو المـؤلـفة قـلوبـهم فـي 

عــــصرنــــا، حــــتى لا تــــضيع جــــهود الــــهيئات الــــدعــــويــــة هــــباء بــــارتــــداد بــــعضهم أو أغــــلبهم بــــعد 

إسلامهم بسبب ضعف الدعم المادي لهم ولبرامجهم، كما نرى في واقعنا اليوم.

وأمـــا مـــصرف (فـــي ســـبيل الله) الـــيوم، فـــيضاف إلـــى مـــا ذكـــره أهـــل الـــعلم مـــن مـــعانـــى (فـــي 

ســــبيل الله) المــــعانــــي الــــتي ذكــــرهــــا الــــعلماء المــــعاصــــرون كــــالأغــــراض الــــتعليمية والــــتربــــويــــة 

22والدعوية والإغاثية وغيرها.  

والأغـراض الـتعليمية فـي مـصرف (فـي سـبيل الله) لـها أهـمية خـاصـة فـي مـجال الـوقـف، إذ 

أن الـــــتعليم فـــــي نـــــظري هـــــو مـــــن أهـــــم الأغـــــراض الـــــتي يـــــنبغي أن تـُــــقصد بـــــها الـــــزكـــــاة فـــــي 

عـصرنـا، فـفضلاً عـلي أن مـكانـة الـعلم فـي الإسـلام لا تـخفى، وأن حـفظ الـعقل وتـنميته تـأتـي 

فــي تــرتــيب المــقاصــد الــضروريــة بــعد حــفظ الــنفس والــحياة، فــإن هــناك ضــرورة لــدفــع أمــوال 

الــزكــاة فــي هــذا المــصرف لا لــلمؤســسات الــتعليمية مــباشــرة بــل لمــؤســسات وقــفية تــقوم عــلى 

تــلك المــؤســسات الــتعليمية، وهــذا هــو الســبيل الــوحــيد لتحقيق مــا اصــطلح عــلى تــسميته فــي 

عـــصرنـــا بـ (الحـــريـــة الأكـــاديـــمية) لـــتلك المـــؤســـسات، فـــانـــعدام الاســـتقلال الـــعلمي أو الحـــريـــة 

الأكـــــاديـــــمية فـــــي عـــــصرنـــــا مـــــن أكـــــبر إشـــــكالات الـــــتعليم، وخـــــاصـــــة فـــــي مـــــجال الـــــدراســـــات 

الإسلامية. 

أمــــا خــــارج دائــــرة الــــدراســــات الإســــلامــــية أي حســــب الــــتصنيف الــــتقليدي لــــلدراســــات بــــين 

23(إسـلامـي) و(عـام)، فـالـتعليم فـي مـجالات المـعرفـة الـعامـة يـرتـبط أسـاسـاً بـسوق الـعمل وهـو 

22 یوسف القرضاوي: فقھ الزكاة، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانیة، 1393ھـ / 1973م.

23 ھناك إشكالیة معرفیة في ھذا التصنیف الثنائي للعلوم بین (إسلامي) و(غیر إسلامي)، أو (نقلي) و(عقلي)، إلى ما ھنالك من تصنیفات 
ثنائیة، لأن العلوم في الإسلام كلھا (إسلامیة) سواء أكانت تدور حول آیات الله في الكتاب أم آیات الله في الخلق.  
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نـــظام نـــفعي خـــالـــص مـــبني أصـــلاً عـــلى مـــصالـــح جـــماعـــات اقـــتصاديـــة وســـياســـية وحـــقوقـــية 

وغـيرهـا، ولا يـسعى سـوق الـعمل أصـلاً - ولا يـهمه - لـبناء الإنـسان الـواعـي الـذي يـقوم بـأمـانـة 

الاسـتخلاف كـما يـتصورهـا الإسـلام، بـل تـسعى المـنظومـة الـتعليمية لإنـتاج خـريـج هـو مجـرد 

تــــــرس فــــــي آلات (الــــــنمو) والاســــــتغلال والاســــــتهلاك المــــــعاصــــــر حســــــب المــــــعايــــــير الــــــتنمويــــــة 

المعاصرة، والتي هي معايير اقتصادية ورأسمالية بالأساس.

ولـذلـك فـمن الأولـويـات الإسـلامـية فـي عـصرنـا أن نـدعـم المـؤسـسات المـالـية الـوقـفية الـتي تـنفق 

عــــلى المــــؤســــسات الــــتعليمية المــــعاصــــرة، ولــــنا أســــوة - بــــالمــــناســــبة - فــــي الــــجامــــعات ومــــراكــــز 

الــبحث الــكبرى فــي الــغرب الــتي لــم تــحقق تــقدمــها الــهائــل فــي الــقرن المــاضــي إلا مــن خــلال 

نــــــظام الــــــوقــــــف (أو مــــــا يــــــسمونــــــه فــــــي ثــــــقافــــــتهم الــــــقانــــــونــــــية نــــــظام المــــــؤســــــسات الــــــخيريــــــة - 

endowments/dotations)، والــــذي اســــتعاروه تــــاريــــخياً مــــن الــــفقه الإســــلامــــي كــــما هــــو 

24معروف.

وأمـا فـي دائـرة الـدراسـات الإسـلامـية فـالـحاجـة أضـحت مـاسـة لـلمؤسـسات الـوقـفية المسـتقلة 

الــتي تــدار شــؤونــها الــعلمية عــن طــريــق الــعلماء المســتقلين فــقط، إذ تــحولــت فــي عــصرنــا كــل 

المــــؤســــسات الــــتعليمية الإســــلامــــية شــــرقــــاً وغــــربــــاً وشــــمالاً وجــــنوبــــاً - إلا نــــادراً - إلــــى مــــفارخ 

لـحامـلي أفـكار مـنحازة لإيـديـولـوجـيات ومـدارس يـمكن تـصنيفها شـكلياً بـأنـها إسـلامـية، إلا 

أنـها لا تخـدم الأهـداف والأولـويـات الإسـلامـية الأصـيلة بـالأسـاس، بـل تخـدم مـصالـح أفـراد 

بعينهم أو مصالح تجارية أو سياسية بعينها باسم الدين والدين منها براء. 

وتــحاول كــذلــك أغــلب الــحكومــات شــرقــاً وغــربــاً الــتأثــير عــلى اســتقلالــية الــدراســة والــبحث فــي 

الـــدراســـات الإســـلامـــية لـــصالـــح أجـــنداتـــها الـــسياســـية والاقـــتصاديـــة ولـــدعـــم مـــا يـــطلق عـــليه 

24 راجع مثلاً 
 Ahmed Essa and Othman Ali, Studies in Islamic Civilization: The Muslim Contribution to the Renaissance,

 International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2010
وراجع سید دسوقي حسن: مقدمات في البعث الحضاري، دار القلم، الكویت، 1987م
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الــغربــيون (الانــدمــاج) لــلأقــليات المســلمة أو مــا يــطلق عــليه المســلمون (المــواطــنة) لــلأغــلبيات 

المســــلمة. فــــفي بــــلاد الأغــــلبيات المســــلمة تــــدفــــع الــــحكومــــات والــــهيئات الــــداعــــمة لــــلدراســــات 

الإســـلامـــية طـــلبة الـــعلم دفـــعاً نـــحو الـــتحيز لـــلعصبيات الـــضيقة لـــدويـــلات مـــا بـــعد الاســـتعمار 

الـــــتي آل إلـــــيها حـــــال المســـــلمين الـــــسياســـــي، ويـــــعطون الأولـــــويـــــة فـــــي الخـــــطط الـــــبحثية فـــــي 

الـــدراســـات الإســـلامـــية لمـــا يخـــدم مـــا يـــسمونـــه (الخـــطط الـــوطـــنية)، والـــتي هـــي فـــي أحـــسن 

أحوالها مصالح اقتصادية ضيقة ولا تتسق بالضرورة مع موازين الإسلام وأولوياته. 

ويــشكو أصــحاب الــفكر الإســلامــي الــصادقــين مــن انــعدام الــدعــم الــكافــي لمــشاريــعهم فــي 

الـدراسـات الإسـلامـية تـعليماً وبـحثاً دون دفـع (فـاتـورة) سـياسـية أو تـجاريـة مـا مـن أجـل ذلـك 

الـدعـم، وفـي هـذا ضـرر بـالـغ بـمقاصـد الإسـلام الـعليا ومـعالـم شـريـعته الـراسـخة، إذ أصـبح 

الــــتعليم الإســــلامــــي - بــــعد أن خســــر أوقــــافــــه - فــــريــــسة سهــــلة لــــلساســــة والــــتجار وأصــــحاب 

المـصالـح عـلى أشـكالـهم، ومـا حـال الـجامـعات الإسـلامـية الـعريـقة كـالأزهـر والـزيـتونـة بـعد أن 

خســــرت أوقــــافــــها مــــنا بــــبعيد. ودفــــع الــــزكــــاة تــــحت مــــصرف (فــــي ســــبيل الله) لــــدعــــم أوقــــاف 

الـــدراســـات الإســـلامـــية يـــمثل جـــانـــباً مـــهماً مـــن الحـــل المـــنشود لـــتلك الأزمـــة، وضـــرورة - فـــي 

نظري - لخوض معركة الوعي التي لا بقاء لهذه الأمة دون خوضها والانتصار فيها. 

وقـد مـثلت الـزكـاة تـاريـخياً جـزءاً حـتمياً مـن نـظام الـدولـة الإسـلامـية، قـال عـنها الخـليفة الأول 

الـــصديـــق رضـــي الله عـــنه: (والله لـــو مـــنعونـــي عـــقالاً كـــانـــوا يـــؤدونـــه إلـــى رســـول الله لـــقاتـــلتهم 

25عــــــليه)،  وأســــــهمت الــــــزكــــــاة فــــــي ذلــــــك الــــــزمــــــان فــــــي دعــــــم الــــــدولــــــة فــــــي أن تــــــقوم بــــــواجــــــبها 

الاجــتماعــي تــجاه الــفقراء والمــساكــين والــفئات المســتحقة لــلزكــاة، ولــكننا الــيوم لــديــنا فــرصــة 

تــــاريــــخية مــــن خــــلال الــــزكــــاة لــــكي نحجــــم دور الــــدولــــة، وقــــد تــــعاظــــم نــــفوذهــــا - فــــي صــــورتــــها 

الحــديــثة - بــشكل غــير مــتوازن وابــتلعها الــجانــب الــسياســي الــتنفيذي وطــغى عــلى جــوانــبها 

25 صحیح البخاري، كتاب استتابة المرتدین والمعاندین وقتالھم،  باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة، 6526
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الإنــسانــية والــرســالــية المــتنوعــة الــتي هــي مــن مــقاصــد الســلطة فــي الإســلام، وبــذلــك نــدفــع - 

عـن طـريـق مـؤسسـتي الـزكـاة والأوقـاف - الـنظام الـعام نـحو مـنح سـلطة أكـبر لـلفرد والمـجتمع 

تنفيذياً بل وتشريعياً في حدود الأطر العامة لتشريعات الأوقاف بطبيعة الحال. 

خلاصة

وصـلنا فـي هـذا الـبحث إلـى جـواز أن يـدفـع المـزكـي مـال الـزكـاة إلـى مـؤسـسة وقـفية تـقوم عـلى 

المــصرف الــذي يــقصده مــن زكــاتــه، كــالــفقراء والمــساكــين والمــؤلــفة قــلوبــهم وغــيرهــا، ورأيــنا أن 

الـــنصوص الشـــرعـــية الـــواردة فـــي الـــوقـــف أو (التســـبيل) وآراء الـــعلماء مـــن الســـلف والخـــلف 

تـــحتمل هـــذا الـــرأي الجـــديـــد، والـــذي نـــراه ضـــروريـًــا فـــي عـــصرنـــا مـــن أجـــل دعـــم المـــؤســـسات 

الإســــلامــــية - وكــــثير مــــنها مــــؤســــسات وقــــفية - وضــــمان اســــتمراريــــة عــــملها رغــــم التحــــديــــات 

الكبيرة التي تواجهها الأمة في عصرنا، والله أعلم وأحكم.
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